في عصر القرية العالمية
أول ما يخطر على بال الناس – حين يُوجَّه السؤال عن انطباعهم عن العالم الحالي – أن العالم قرية. ففي عصر القرية العالمية الذي شهد تطوّرات تكنولوجية بديعة وتحوّلات اجتماعية سريعة في السنوات الماضية، والذي تُعاني فيه حاليا بعضُ المناطق الاضطراباتِ الحادّة والتوتّرات الشديدة، والذي نضطلع نحن أهلَ القرية العالمية بالتزامات ومسؤوليات مشتركة في مستقبله لتشكيل مجتمع موحّد ذي مصير واحد للبشرية جمعاء، كيف تفيدنا كفاءة إتقان اللغات المتعدِّدة؟
لست إلا طالبا صينيّا فتح باب اللغة العربية على مصراعيه بمحض الصدفة، فمن الصعب –على كل حال – أن أتصوّر بل أتخيّل تجارب مَن يختلف إلى كافّة المناسبات الدولية لتحسين الوضع الحالي في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو البيئية متنقّلا ببراعة بين أكثر من خمس أو ست لغات، غير أنني لا أريد إلا أن أسلّط الضوء على أفكاري حول هذا السؤال حسب خبراتي المحدودة التي حظيتُ بها منذ تعلّمي اللغة العربية.
ما زِلْتُ أذكر أول مرة ذهبت فيها إلى بلد عربي تحدّثْتُ فيه مع طلبة من مختلف الدول من كل أنحاء العالم باللغة العربية، مع أنني وقتئذ لم أستطعْ التكلّم بها بشكل مرضيّ به، إذ كنت في السنة الثانية فقط. عندما كنت أنتظر الصعود إلى متن الطائرة القاصدة مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر في قاعة مطار بكين الدولي، كنت جالسا على الكرسي بجانب النوافذ الزجاجية أتأمّل السماء المرصّعة باللآلئ المتألّقة وأنا في قبضة يد الخشية والخوف ممّا سيحدث في قطر في البطولة الدولية الثانية لمناظرات الجامعات باللغة العربية، بيد أن كل الخشية والخوف تشتّتا مع انغماري في بهجتي وسروري بتبادل وجهات النظر مع طلبة من حضارات وثقافات مختلفة تماما باللغة العربية العريقة التي ليست لغتنا الأم.
فاستثمرْنا اللغة العربية التي ربما درسناها بدوافع ودواعٍ مختلفة لنُناقِشَ في موضوعاتٍ تهمّنا  نحن أهلَ القرية – ومنها موضوعات سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية – بغضّ النظر عن أعراقنا وجنسياتها ومعتقداتها، فكنت أشعر بروعة تصادم الأفكار وبهاء تنوّعها خلال مناقشتي مع الطلبة الأجانب الذين ترعرع بعضهم في الثقافة العربية بينما نشأ بعضهم الآخر في الثقافة الغربية، وكلهم فكّروا بأساليب مختلفة. إذًا، لو لم أتعلّم اللغة العربية لما استطعتُ أن أتبادل أفكاري مع بعض العرب الذين قد لا يفهمون الإنجليزية، ولو لم أدخل قصر اللغة العربية لما تمكّنتُ من التحدّث مع الشباب من الدول الغربية باللغة العربية التي تُضفي على مناقشتنا بُعْدا آخرَ من التفاهم ألا وهو فهمنا للثقافة العربية الإسلامية إلى حدّ ما بفضل لغتها.
فلا شك أن هذه الخبرة تمتاز عن المناظرة باللغة الإنجليزية التي تُستخدَم تقريبا في كل أنحاء العالم كلغة رئيسية في أثناء التعلّم. وصف ابن خلدون اللغة العربية بأنها ملكة وطبع في أهلها، ما يدلّ على أنها عنصر مهمّ وراسخ من عناصر هويتهم، كما نصّ ابن حزم القرطبي بصراحة على أن اللغة من العناصر الأساسية التي تتألّف منها هوية الأمّة وتتميّز بها الأمم. من ثمّ، فإن معرفة اللغة العربية عبارة عن معرفة عنصر مهمّ من هوية الأمّة العربية، مما يعزّز فهم حضارتها العظيمة وثقافتها الساحرة. 
فبناء على ذلك، يمكننا الاستنتاج بأن كفاءة إتقان اللغات المتعدّدة لا توفّر لنا الفرص لتبادل الآراء مع الذين يتكلّمون باللغات المختلفة فحسب، بل تفضي إلى الاطّلاع على الحضارات والثقافات المتعدّدة، الأمر الذي يُمكّننا من لمس جمال الثقافات المختلفة، واحترام قيمها المتنوّعة، والتفاهم مع الناس من الأمم المتعدّدة.
بعد هذه الزيارة، غيّرْتُ موقفي تجاه تخصّصي في لغة أجنبية، فأخذتُ أُعلّق أهمية عظيمة عليه وحاولتُ استغلال اللغة العربية لتفعل فعلها خلال مساعيّ وراء التفاهم مع الناس من الثقافات المختلفة والتعاطف مع همومهم وغمومهم والتكاتف مع معاناتهم ومقاساتهم في عصر القرية العالمية، حين يتبادلون ويتواصلون مع الآخرين من مختلف الجنسيات من أجل التقارب بدلا من التباعد حتى يعيش بعضهم مع البعض مختلطين في المنطقة نفسها، الأمر الذي أتاح لي الفرصة للتأمّل في حالتهم الاجتماعية وحياتهم اليومية.
في العطلة الصيفية الأولى بعد عودتي من قطر، قُمْتُ بالبحث في الوضع العامّ للتجّار العرب  بالصين في المدينتين الصينيتين قوانزو وإيوو اللتين يتجمّع فيهما معظم التجار العرب القادمين إلى الصين، فيأتي بعضهم كل سنة بانتظام وترتيب، بينما استقرّ بعضهم الآخر في الصين مع أُسَرِهم. مع أن عددهم ليس قليلا في الصين إلا أنهم ما زالوا أقلّية في الصين لا يُوليها الشعب والحكومة – على حد سواء – اهتماما كبيرا من حيث التأمين الاجتماعي والرعاية الطبّية وتعليم أولادهم.
أفادتني اللغة العربية كل الإفادة خلال استطلاعي الذي دام خمسة عشر يوما إذ فكّكت الحواجز بيني وبين التجّار العرب المغتربين وقرّبتْ ما بيننا من المسافة النفسية كلما حيّيْتُهم قائلا "السلام عليم" وردّوا عليّ مبتسمين مغتبطين، ثم تحدّثتُ معهم عن خبراتهم في الصين والمشاكل التي واجهتهم في حياتهم. 
بعد انتهائي من الاستطلاع كتبْتُ رسالة عن الوضع العامّ للتجّار العرب في الصين حسب البيانات والمعلومات التي لم أستطعْ جمعها حتما لولا اللغة العربية، ثم أحَلْتُ هذه الرسالة لمجلّة عن دراسة الشرق الأوسط آملا أن يهتمّ الباحثون الآخرون بحالتهم، وأن يأخذهم صانعو القرار في اعتبارهم حين يُصدرون سياساتٍ جديدةً معنية بالجالية الأقلية مثل التجّار العرب المغتربين. 
فليس من نافلة القول إن كفاءة إتقان اللغة المتعدّدة تهيّئنا أن نقف وقفة عند  أقلّيات في وطننا – وهم يتكلم بلغة أخرى – مثل مجموعة التجار العرب في الصين لنتفهّم ما يعتريهم وينتابهم من الظلم وعدم المبالاة، ثم نكرّس جهودنا – ولو محدودة – في تحسين وضعهم العامّ.
وإن اللغة هي المفتاح السحري لفتح النوافذ أمام العالم الجديد الذي قد صار مصيري مرهونا به تدريجيا بعد أن تزايدت معرفتي به، ممّا يُشعِرني بأن بيني وبين العالم العربي صلة لا تتجلّى وتتبيّن بل متبنة وثيقة تحدوني على استكشاف واستبطان مكوّنات الثقافة العربية الإسلامية والتبحّر والتعمق فيها على مدى الحياة. 
ففي السنة الثالثة من دراستي اللغة العربية، سافرتُ إلى قطر مرة أخرى مع طالبٍ لم يعرف أي شيء عن اللغة العربية لنشترك في ملتقى الشباب التطوعي بغية زيادة معرفتي بدولة قطر ومشاركتي مع الطلبة القطريين في خبراتنا التطوعية. مع أن الطالب الآخر من الوفد الصيني متفوّق عليّ في خبرات الأعمال التطوعية وعلم العلاقات الدولية، إلا أنه كان يأبى التواصل مع الطلبة العرب ما عدا مناسبة الملتقى كل يوم لأنه استغرب الثقافة العربية الإسلامية التي تختلف عن الثقافة الصينية اختلاف الغرب عن الشرق والجنوب عن الشمال، والتي أُحِيطَ عقلُه بصورها النمطية المتردّدة على ألسنة الناس ووسائل الإعلام، وذلك لأنه عجز عن الحصول على المعلومات الشاملة والكاملة عن هذه الأمّة إلا مصادر من زاوية الصينيين باللغة الصينية التي تُغطّي فقط غيضا من فيض عن العالم العربي.
وإلى جانب ذلك، كان لا يريد أن يعرف أكثر عن الطلبة العرب لأنه عدّ نفسه مارّا بهذه الدولة وهذه الأمة باعتباره طالبا ليست لديه أي صلة تربطه بهما. أما أنا فدائما ما أعتقد أنه من مسؤوليتي وواجبي ألا أطّلع على حياتهم وعاداتهم وتقاليدههم فحسب، بل أُطْلِع الذين ليست لديهم الفرصة والقدرة لمعرفتها على كل هذه النفائس والعجائب لأنني أفهم اللغة العربية.
لذا، يمكن القول إن كفاءة إتقان اللغات المتعدّدة تدفع بصاحبها إلى التخلّي عن الصور النمطية وصقل عقله بالعلوم المتعدّدة مصادرُها ومراجعُها لصياغة عقل منفتح ومتسامح.
في شهر سبتمبر الماضي، سافرت إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتعلّم اللغة العربية في الجامعة الأردنية كطالب تبادل ثقافي لمدة ثمانية أشهر. وخلال الأشهر الماضية كنت
أستفيد كثيرا في الجامعة الأردنية حيث لم أتعرّف إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العامة للأردن فحسب، بل استغرقتُ تماما في موارد وافرة من المعلومات والعلوم في اللغة العربية وآدابها، والعادات والتقاليد العربية التي توارثها الأبناء عن الآباء والخلف عن السلف منذ القدم، مما يُمكّنني من معرفة الثقافة العربية الإسلامية وفهمها بشكل أحسن في سبيل استقصاء بعض القضايا التي قد تهمُّ جميع الدول، سواء أكانت دولة كبيرة أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، واستكشاف حلول محتملة لها ولو بلا جدوى.
قرّرت أن أدرس الدروز الأردنيين بعد أن عرفتُ معاناتهم المأساوية في التاريخ اللبناني من خلال رواية ((دروز بلغراد)) لربيع جابر الحائزة على جائزة البوكر العربية سنة 2012. ثم بحثتُ في كتب تاريخ المذهب الدرزي وسجلّات استقرار الدروز في الأردن ومراجع حالتهم الحالية، كما ذهبتُ إلى مدينة الأزرق التي تبعد عن مدينة عمان حوالي 100 كيلومتر، حيث يتجمّع معظم الدروز الأردنيين هناك. 
بدأ استقرار الدروز في الأردن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى خاصة بعد تولّي الانتداب الفرنسي زمامَ الحكم في سوريا واعتدائه على المقاتلين الدروز الراغبين في الدفاع عن أراضيهم وطرد المحتلّين، مما أجبرهم على الهرب من سوريا بعد فشل ثورتهم إلى مدينة الأزرق القريبة من الحدود السورية الأردنية. 
فكان الدروز في الأردن يؤدّون دورا مهمّا في أوائل عصر إمارة شرق الأردن، إذ كان أول رئيس وزراء أردني – وهو رشيد طليع – درزيا، كما كان أول رؤساء أركان الجيش العربي – وهو فؤاد سليم – درزيا أيضا، غير أن الدروز غابوا عن الساحة السياسية لعشرات السنين بعد تنحّي هؤلاء الدروز البارزين عن مناصبهم بسبب الضغوط من الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي، وما زالوا يسكنون في المنطقة النائية ويعانون من ضعف البنية التحتية وانخفاض مستوى التعليم والبطالة وغلاء المعيشة لا سيما بعد الثورة السورية التي شرّدت كثيرا من السوريين من ديارهم ولجأ بعضهم إلى مدينة الأزرق بسبب قربها من الحدود السورية الأردنية.
قضيتُ أسبوعا في مدينة الأزرق في أوائل شهر مارس للتعمّق في حالة الدروز الراهنة ، وعندما كنت في الأزرق، أخبرني أهل المدينة الدروز قائلين : "ما فيه فلوس هنا، بدي أروح ع الصين."، كما أفادت مديرة جمعية العرفان الخيرية أن معيشة أهل المدينة واللاجئين ما زالت تحتاج إلى اهتمام أكبر من جهات من الداخل والخارج.
أعتقد أنني، كشاهد عين، يُمكنني أن أستكشف المشاكل التي لم تَحْظَ باهتمام كافٍ وأحلّلها بموضوعية ومصداقية ثم أطرح مقترحات عملية وسياسية ما دمتُ أَستبقي التعاطف معهم كواحد منهم والتشارك معهم كصديقهم، وكل ذلك لا يُغنِي عن كفاءة إتقان اللغات المتعددة التي تساعدني على فهم ما يقولونه ويفكّرون فيه. 
أما الآن وبعد استعراض بعض خبراتي وجهودي في السنوات الماضية فسأتحوّل إلى أفكاري عن دور كفاءة إتقان اللغات المتعددة في تنمية وعي المواطن العالمي وتعزيز التفاهم الثقافي. 
في رأيي، فإن المواطن العالمي هو مَن يدرك تنوّع الثقافات، و يريد انطلاقا من ذلك أن يعهد حياة الناس من مختلف الأعراق أو الجنسيات أو المجموعات الاجتماعية حتى يجرّبها لكي يفهمها ويحترمها بدلا من العمى بالأضاليل، ثم يستطيع الشعور بالظلم والفقر اللذين لا مفر له من التصدّي لهما في كل أنحاء العالم، وأن يفكّر في علاقاته بالعالم بناء على ذلك. 
لذا، التفاهم الثقافي هو وسيلة من الوسائل للوصول إلى المواطن العالمي، وما يُسمّى بالمواطن العالمي هو ليس هوية يعتزّ بها أحدٌ قادرٌ على تحقيق مقاييسها، إنما هو أفق الرؤية الذي لا يقتصر على دولة معينة بل يمتدّ إلى ما حدث وحصل في كل العالم، وإن كفاءة إتقان اللغات المتعدّدة، مثلما تُعِينُني وتحدوني اللغة العربية في أثناء التعرّف إلى الثقافة العربية الإسلامية والتعمّق في العادات والتقاليد العربية والتفاهم والتعاطف مع العرب، تُفْهِمُنا أن العالم الآخر الذي لن نعرفه أبدا إذَا ما أَجَدْنَا لغاته يستحق مغامراتنا فيه، وأن العالم المنفسح المتعدّد يختلف عن المكتب الضيق المملّ اختلاف الأفق الواسع والتيار الجارف عن الشطّ الضيّق والموج المحصور، ومن ثمّ تحثّنا على توسيع أفق رؤيتنا من خلال التعرّف إلى الثقافات الملوّنة في كل العالم وتفهّم القيم المتفاوتة لمختلف الشعوب والتفطّن للقضايا المهمة للبشرية جمعاء وتلمّس الحلول العملية والنجاة النهائية.
أتمنّى في غير مداراة ومواربة أن أصبح مواطنا عالميا يوما ما، أو بالأحرى أن أتمتّع بالرؤية العالمية الواسعة الأفق في المستقبل، إذ أن ذلك يدلّ على مهبّ رياح التغيرات التي تعصف بنا جميعا، في عصر القرية العالمية الذي نتآخى فيه عوضا عن أن نتعادى، كما أعتقد أن كفاءة إتقان اللغات المتعددة سيهدينا إلى الصراط المستقيم لبناء مستقبل أكثر إشراقا لم تعد المسافة الجغرافية فيه حاجزا بين الأعراق والبلدان، ولم يَعُدْ البعد النفسي وعدم المبالاة يمنعاننا من تكوين قرية واحدة بل أسرة مشتركة.
